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وافقــت المحكمــة العليــا الأمريكيــة يــوم الخميــس علــى طلــب تقــدّمت بــه إدارة ترامــب لنقــل ثمانيــة
كثر من شهر محتجزين في قاعدة عسكرية أمريكية في جيبوتي إلى جنوب السودان أشخاص أمضوا أ

الذي تمزقه الحرب.

، أصـوات مقابـل عـارضت القاضيتـان سونيـا سوتومـايور وكيتـانجي بـراون جـاكسون هـذا القـرار. بــ
يـن إلى جنـوب ألغـى القضـاة أمـرًا صـادرًا عـن القـاضي الفيـدرالي برايـن مـورفي كـان يمنـع ترحيـل المحتجز
السودان. تدخل مورفي رغم حكم المحكمة العليا الشهر الماضي الذي أوقف أمرًا قضائيًا سابقًا أصدره
علــى مســتوى البلاد يطــالب الإدارة بإخطــار المُــرحّلين مســبقًا بــوجهتهم ومنحهــم فرصــة “حقيقيــة”

للاعتراض إذا اعتقدوا أنهم قد يتعرضون لخطر.

واتهمت إدارة ترامب القاضي مورفي بتحدي حكم المحكمة العليا، وطلبت وزارة العدل من القضاة
“توضيحًا” يسمح للإدارة بترحيل هؤلاء الأشخاص.

وكتبت القاضية سوتومايور في رأي معارض شديد اللهجة: “لا يجوز للولايات المتحدة ترحيل أشخاص
ـح أن يتعرضـوا فيـه للتعذيـب أو القتـل. يكفـل القـانون الـدولي والمحلـي مـن غـير مواطنيهـا إلى بلـد يُرج
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هــذا الحــق الإنســاني الأســاسي. وفي هــذه القضيــة، تســعى الحكومــة إلى إبطــال هــذا الحــق مــن خلال
ترحيل أجانب إلى بلدان فيها مخاطر محتملة دون إخطار مسبق أو إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن

خشيتهم من التعذيب”.

يا الجنوبية والمكسيك ولاوس وكوبا وميانمار، وواحد فقط منهم ينحدر المحتجزون من فيتنام وكور
مــن جنــوب الســودان، ولم تُعلــن الولايــات المتحــدة ولا جنــوب الســودان مــا الــذي ســيحدث لهــم عنــد

وصولهم. وعلى مدى أسابيع، تجاهلت الحكومتان طلبات التعليق التي قدّمها “ذا إنترسبت”.

يالــــموتو، المـــديرة التنفيذيـــة للتحـــالف الـــوطني للتقـــاضي بشـــأن الهجـــرة، ومحاميـــة ينـــا ر وقـــالت تر
المحتجزين: “قرار المحكمة العليا يكا الحكومة على تجاوزها للقانون من خلال انتهاك الأمر القضائي
وتأخير تنفيذ الضمانات القانونية التي أمرت بها المحكمة المحلية كتعويض عن تلك الانتهاكات. ولن
يــد مــن الانتهاكــات للأوامــر القضائيــة الــتي يــؤدي هــذا القــرار إلا إلى تشجيــع الحكومــة علــى ارتكــاب المز

تتعارض مع مصالحها”.

وأعـرب مصـدر في جنـوب السـودان، لـديه صلات رفيعـة بالحكومـة، عـن قلقـه مـن احتمـال اسـتخدام
المعتقلين كورقة ضغط سياسية أو تعرضهم لسوء المعاملة داخل نظام السجون السيء السمعة في

البلاد. تحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام.

في ربيــع هــذا العــام، بــدأت الأمــم المتحــدة تحــذّر مــن احتمــال انــدلاع حــرب أهليــة شاملــة في جنــوب
السودان. في مارس/ آذار، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا من المستوى الرابع “من السفر”
إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، وأمرت بمغادرة الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الأساسيين،
بسبب التهديدات الأمنية المستمرة هناك. حذّرت الوزارة الأمريكيين بوضوح: “لا تسافروا إلى جنوب

السودان بسبب الجريمة، والاختطاف، والنزاع المسلح”.

في الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا بأن إدارة ترامب يمكنها استئناف ترحيل المهاجرين إلى دول
غير أوطانهم الأصلية، دون منحهم أي فرصة للاعتراض بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب.

شكلــت القــرارات الأخــيرة للمحكمــة العليــا مكســبًا كــبيرًا لإدارة ترامــب الــتي تســتخدم أســاليب ضغــط
قاسـية مـع عـشرات الـدول الصـغيرة والضعيفـة والهشـة اقتصاديًـا، بهـدف بنـاء شبكـة احتجـاز عالميـة
للمهاجرين المرُحّلين. وقد سعت الإدارة الحالية إلى إبرام اتفاقيات مع ربع دول العالم لقبول ما يُعرف

بـ”رعايا الدول الثالثة”، أي أشخاص مُرحّلين ليسوا من مواطني تلك الدول.

تُــبرم هــذه الاتفاقيــات في سريــة تامــة، وترفــض كــل مــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ووكالــة الهجــرة
والجمارك مناقشتها أو الإدلاء بتفاصيل عنها. ومع الضوء الأخضر الذي منحته المحكمة العليا، أصبح
آلاف المهاجرين مهددين بالاختفاء داخل شبكة “الترحيل العالمية”، حيث يُنقلون إلى دول لا تربطهم

بها أي صلة.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عقب حكم المحكمة العليا الشهر الماضي بشأن
ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة: “شغّلوا طائرات الترحيل”.
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وقد أدين المحتجزون الثمانية بجرائم خطيرة في الولايات المتحدة، وقضى العديد منهم فترات سجن
ــا ــذ أســابيع، يُحتجــزون في معســكر لومــونييه في جيبــوتي تحــت حراســة مشــددة. ووفقً ــة. ومن طويل
لمحـاميهم، فإنهـم يُقيّـدون بالسلاسـل مـن أقـدامهم باسـتمرار، باسـتثناء فـترات اسـتخدام الحمّـام أو

الاستحمام، التي يُسمح لهم بها مرة كل يومين.

وكتبت القاضية سونيا سوتومايور: “ما تسعى إليه الحكومة فعلياً هو ترحيل ثمانية أشخاص غير
مـواطنين، تـم إخراجهـم مـن الولايـات المتحـدة بشكـل غـير قـانوني، مـن جيبـوتي إلى جنـوب السـودان،

حيث سيتم تسليمهم للسلطات المحلية دون أي اعتبار لاحتمال تعرضهم للتعذيب أو القتل”.

وأضافت بلهجة حادة: “أمر المحكمة اليوم يوضح شيئًا واحدًا فقط: على الجميع الالتزام بالقواعد،
باستثناء الإدارة التي يمكنها الاتصال بالمحكمة العليا متى شاءت”.

المصدر: ذا إنترسبت
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